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العرض على الله للحساب 


للشب / ندا أبو أحمد 


الدَّارٌ الآخرة 
الْعَرْضٌ عَلى الله | للحسّاب 


مَل 
اام فال ستيه و نستعينه ونستغفرهء ولعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله 


فلا مضل له ومن يضلا قاذ خادي ل واشيد أن له اله إلا الك وحده لا ريك له را هد أن خن عب 
يا لْذِينَ واا SS‏ إلا وَأهُم مون ) سور ة ١‏ وا | 


N‏ وأ ركم أي علقکم من فس وَاحِدَةٍ ولق نها رها وت مِنْهُمَا رحالا كرا ونساء واثقوا 


الله الْذِي تسَاءلُونَ ؛ به e‏ إن الله کان ر 1 a]‏ 


ECE‏ اسا نوا الله وقولوا قولا سدیدا 27١1‏ صلم لك أغمالكة وَيَعْفِر كد ذتوبكؤ ومن بطع الله 
وَرَسُولَهُ فقذ فار فورًا عَظيمًا) [سورة الأحزاب:٠۷-١۷]‏ 


افا ع 


بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار. 


علمنا فيما سيق أن الاس يقفوق: فق ارض افر جسن آل نة اا عراة عرلا وفك ركهم ص الغ واف 
والكرب ما لا يطيقون؛ فيلجأون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام حن يقضي الله بينهم ويبدأ 
الحساب» وكل رسول منهم يقول: "لست لماء لست هماء ثم يأتون البي ولو فيقول: أنا لهاء أنا لهاء فيسجد بين يدي 
الله كبك ويحمده بمحامد أهمه الله إياهاء ثم يقول الله تعالى له: يا حمد» ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» 
واشفع تشفع"؛ فيشفع البي ب وتقبل شفاعته» ثم يبدأ الحساب والفصل بين العباد. 


مشهد الحساب: 

إنه مشهد رهيب» حيث يقف الناس جميعاً في أرض الحشرء فلم يتخلف منهم أحد 

كما قال رب العلمين في كتابه الكرم: [وَحَشَرْئاهُمْ فل تُعَادِرْ مِنْهُمْ أحداً) [الكهف:117]: وأحاطت الملائكة 
بالناس في ساحة القضاء الإلحي» ويؤتى بالشياطين والوحوش بعد عتوها وتمردهاء خاشعة منكسرة رءوسها لذل 
العرض على الله ويؤتى بامحرمين الذين تمرّدوا على رب العالمين» واستعلوا في الأرض مفسدين» يؤتى بم مقرنين في 
الأصفاد» مسر بلين عادر كما قال الرحيم الرحمن: 

وترى الْمُحْرِمِينَ يوم مُقرنِينَ في الأَصْفادٍ[ 15) سَرَاييلهُم من قَطِرَانٍ وَتَعْشَى وُحُوهَهُمٌ اار٠ ٠‏ ليزي الله 


كل تفس ما كَسَبَتْ إن الله سَرِيعٌ اساب [إبراهيم:31-49] 
ويؤتى بالرسل والأنبياء ليسألوا عن الرسالة والبلاغ» ويؤتى بالأشهاد ليشهدوا على الخلائق والعباد. 


وهنا يتحلى الله تعالى في ساحة العرض» ويأن إتيانا يليق به يله وتضىء أرض المحشر بنوره» 
كما قال تعالى: [وَأَشْرَقت الْأَرْضُ بور رَبْهَا ووضع اكاب وحيء بِالِيينَ وَالشّهَدَاء وقضي بيهم بالْحَق و 


]7١-5 اس [الزمر:‎ E ٦۹ يُظْلَمُونَ(‎ 


- يأ الله تعالى للحساب والجزاء والفصل بين العباد: 

قال تعالى: هَل يُنظْرُونَ إلا أن يَأتيهُمُ اللَهُ في ظَلَلِ مّنَ الَْمَام وَالْمَلآئكة وقضي الأَمْرُ وَللَى الله ُرْحَمٌ الأمور) 
[البقرة:٠ ]۲١‏ ۰ 

E e‏ ِالْعَمَام AM‏ ريلا[ ۲ ARE‏ لِلرَّحْمَنِ وكان يها عل 
الكَافِرِينَ عسيراً) [الفرقان: ٦-۲١‏ ۲] 


يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: 

'يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماءء وتفطرهاء وانفراجها 
بالغمام» وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة السموات يومئذ؛ فيحيطون بالخلائق في مقام 
ا محشرء ثم جى الرب - تبارك وتعالى - لفصل القضاء (لِبَخْري الْذِينَ أُسَاؤُوا با عَمِلُوا وَيَجْرِي الْذِينَ به 
بالْحْستى) [النجم: ١‏ "]. اه 


إن مشهد الحساب مشهد مهيب» يجعل الأمم جميعاً تحئو على الرُكَب وله وعظمته» كما قال رب العالمين في كتباه 


الكرم: ([وَكرَى كل امو جَائِيَة كل آمو تُذعى إلى كابها لوم ترون ما كسم تغملون) 
[الحاثية :8 ؟ | 


- وي هذا الموقف العصيب» ترق القلوب قد صعدت إلى الحناحر من شدة الخوف» و شخحصت الأبصار» و حشعت 
الأصوات» فلا تسمع إلا 06 قال تعالى: 
(وَحَشَع- امراف لِلرّحْمَنِ فا ” مع إا [طه:۸. ١]ءولا‏ يتجرأ أحدّ أن يتكلم إلا بإذن من الله تعالى» قال 


عي سير 


تعالى : ةق الرُوحٌ ا إا مَنْ ِن لَه الرحْمَنُ وقال صوًابا) [النباً:۳۸] 


ومع هذا الخوف الشديد والصمت الرهيب ينادى على امك من بين الخلائق» أين فلان بن فلان؛ فيلقي الله في 
روعك أنك انف المقضود) فق .على عرق الوخد الذياك» لهس يستكت وة رجانه ويسالات على افر و التطميرء 
يسألك على الصغير والكبير» فكيف أنت أيها الغافل عندما يسألك الله عن قبيح فعلك» وعظيم حرمك» كيف أنت 
عندما يسألك الله» ويقول لك: عبدي لِمّا جعاتئ أهون الناظرين إليك» فانظر بأي لسان تحيب» وبأي قدم تقف بين 


يديه» وبأي عين تنظر إليه. 


> 


فلنعلم جميعاً أننا سنقف هذا الموقف» ومن علم أنه موقوف. فليعلم أنه مسئول» ومّن علم أنه مسئول فليعد للسؤال 


ج وللجواب صوابا؟ 


فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم أن النبي يي قال 

"ما منكم من أحدٍ الأ وس مه الله يوم الا ليس وه ربت اللو تي ار وينظر 
أشأم منه فلا یری إلا ما قدّم وينظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وحهه؛ فاتقوا النار ولو بث يضق قر فإن لم تحدوا 
فبكلمة طيبة " 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله كما في كتابه "التذكرة" (437/1) باختصار: 

"فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد نوديت باسمك على رعوس الخلائق: أين فلان ابن 
فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى» وقد وُكلت الملائكة بأحذك. فقيبتك إلى الله لا بمنعها اشتباه الأسماء باسمك 
واسم أبيك» إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب» فارتعدت فرائصك» 
واضطربت جوارحكء وتغيّر لونك» وطار قلبك» تخطي بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه» والوقوف بين يديه. 
وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم» وقد طار قلبك» واشتد رعبك. 

فتوهّم نفسك» وأنت بين يدي ربك» في يديك صحيفة مخبرة بعملك» لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررقاء وأنت 
تقرأ ما فيها بلسان كليل» وقلب منكسرء والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكرك الله إياها!» وكم من سيئةٍ قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها!» وكم من عمل ظننت أنه سلم لك 
وغداض» عاك ن لك اللوقلل. وأحبطه بعد آذ كان أملك فيه ع ! قا رة قله ريا أسقك على .ما 
فرطت فيه من طاعة ربك. اه 


ہے و بر سمس 


قال تعالى: يوم يَْعنهُمْ اله حميعا فَينْئهُم ما عَيلوا اف وليه رال على كل شن ف [المحادلة: |٠‏ 


- وني هذه اللحظات يتمئّى الإنسان أن لو رجع إلى الدنيا اوه الموقف» قال تعالى: كلا إِذا دكت 


رع 155-14 :40 1 ركع رللة والمللة a‏ وحيء يوم بحاصب 5 السك 
الدكرى ) برل يا لقني قدت حبار تي) [الفجر:١١-4؟]‏ 


ووا کے لا عو اوی عل ار ا زاتاك ,رذ وتكون بيد 
الْمُؤْمِنِينَ) [الأنعام:۲۷]؛ فصاح صيحة مكث منها مريضا أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة" 


>02 


0 الالوكة إهداء من شيكة الألوكة 


]١ 345/5 [الإحياء:‎ 


وسمع علي بن الفضيل الآية السابقة فخر مغشيا عليه فقلبوه» فوجدوه قد مات. 


٠‏ فهذا الموقف الحليل العظيم قطع قلوب العارفين» وقسم ظهور المتقين. 
- يقول أبو الدرداء ذه: "أضحكين ثلاث» وأبكان ثلاث: أضحكن مؤمل الدنيا والموت يطلبه» وغافل وليس 
رل عن وان قد وهو الآ يدري أرقي اله آم ا ,واركان الاك وق اا مد وه 
وهول المطلع عند غمرات الموت» والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية» ثم لايدري إلى اة أو إلى النار. 
وكات سين ال رهه ا ن 
'يحق لن يعلم أن الموت مورده» وأن الساعة موعده» وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده أن يطول حُزنه". 


وجاء في "الحلية" لأبي نعيم (7175/7) عن عنبسة الخواص قال: 

"كان عتبة الغلام يزوري فرعا بات عنديء قال: فبات عندي ذات ليلة فبكى في السحر بكاء شديداء فلما أصبح 
قلث: لقد فرعت قلي منذ الليلة بيكائك» فيم ذاك يا أحي؟! قال غب ياغنيسة» والله إن د كرت يوم العرض على 
الله ثم مال ليسقط فاحتضنته» فجعلت أنظر إلى عينيه يتقلبان» وجعل يخور» فناديته: عتبة عتبة أحبي» فلم يجبي ثم 
هَدَى - أي تكلم بكلام غير مفهوم -. فناذيقه: عة فة فأحابي بصوت خفي: قطع ذكر العرض على الله أوصال 
احبين» ثم جعل يحشرج حشرحة الموت» ويقول: لراك ت ی رانك الحي الكريم» فلم يزل يردّدها حي - 
والله = أبكاىي" 


أخي الحبيب: 
تذكر وقوفك يوم العرض ريا مستوحشاً لق الأحشاء حيرت 
والنار تلهب من غيظٍ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرا كتابك يا عبد على مُهَل فهل تري فيه حرفا غير ما كانا 
فلما قرأت ولم نكر قراعته . وأقررت إقرار مَّنْ عرف الأشياء عرفانا 
نادى الحليل حذوه يا ملائكي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
المشركون غداً في النار يلتهبوا وللمحقوة يدان الك فاا 


فرحمة الله على الرعيل الأول» علموا شدة الموقف» ورهبة المشهد, فكان من حالهم ما علمناء ونسأل الله تعالى أن 
ينجينا بفضله ومته وكرمه من هذا الموقف العصيب. 


>22 


القواعد التي يُحاسّب العباد على أساسه“ 
لو عدب الله جميع حلقه ل يكن ظاماً هم» لأنهم عبيده وملكه, والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. 


إن عذبوا فبِعَدَلِهِ او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 


ولكن الحق - تبارك وتعالى - يحاكم عباده محاكمة لم تشهد البشرية ها مثيلا من قبل» وقد بين لنا ربنا في كثير من 
النصوص جملة القواعد الى تقوم عليها الحاكمة والحاسبة في ذلك اليوم. 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد:- 

أولاً: عدل الله التام الذي لا يشوبه ظلم: 

قال تعالی: نم وى کل تفس ما ما كسَبّت وَهُمْ لا يُظُلْمُونَ) [البقرة: ١‏ ۸] 

|] ٤:سي[‎ E TS وقال تعالى:‎ 

ا رد بظلام للمبيدٍ) [فصلت: ]٤٦‏ 

3898 3 ه22 [غافر:7١]‏ 


ايها المظلوم صبرا لا من إن عين الله لا تنام 
نم قرير العين واهنأ حاطرا فعدّل الله قائمٌ بين الأنام 


فال تعالى يوقي عباده في يوم القيامة أحورهم كاملة غير منقوصة, ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من 


علي ال 0 اع لس و 


(1) القيامة الكبرى لعمر سليمان الأشقر رجه الله وص ١17-1355‏ ؟) باختضار وتصرف. 


A7 


ثانياً: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره: 

قاعدة الحساب والحزاء الي تمثل قمة العدل ومنتهاه» أن الله يجازي العباد اعام إن عر فير وان شرا فشر ولا 
حمل للق - تبارك وتعالی - أحداً وزر غيره» كما قال تعالى: ولا تسب کل تقس إلا عَلَيَْا وَل زر وازرة ور 
أخرى ثم إلى ربكم مر حعكم فيكم بمّا کشم فيه فيه لفرت [الأنعاء:4 > »]١‏ وهذا هو العدل الذي لا غدل فرق 
«اليتدي بنط و والضال خلال على اسه قال تعالى : من امْتَدى فَإِنّمَا يهتدي لتفسه ومن ضل فما 


عَلَيْهَا ولا ا زر وازرة وزر أخخرى وما كنا مُعَذينَ حَنَّى بَبْعَثْ كينا [الإسراء: 5 ]١‏ 


وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرهاء قال تعالى: 
[أم لم با بنا في صحف مُوسّى 51) وَإنْرَاجِيمَ الي وفى 2071 آلا رر وازرة ور أخْرى [78) وأن لس 
للإنسان إلا ما سَعَى ۳۹) وأن سيه سف يریل )٤ ٠‏ ثم يراه الجَرّاء الأؤفى ) [النجم: ١-75‏ 5] 


يقول القرطبي في "'تفسيره" )١ 51/5 ١(‏ عند قوله تعالى: (قل َغيْرَ الله غي ربا وَهْوَ رب کل شيء ولا كسب كل 
نفس إلا علا ولا تر وازِرَة وزْرَ أخرى ثم إِلَى ربكم مُرحعكم فيكم بمًا کشم فيه فيه لفون [الأنعام :5 :]١‏ 
"أي لا تحمل حاملة ثقل أحرى» لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأحوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها» وأصل 
الوزر: الثقل» ومنه قوله تعالى: [ْوَوَضَعْنَا عَنكَ ورك [الشرح:١],‏ وهو هنا الذنب. 


إشكال والرد عليه: 

فيطو يعض ا ا و أن الالساق كول قينا من وان ای قد وار مخ قله 
تعال: [وليحيلن أْقالّهُمْ وأنقالا مع الهم ليان يوم ليام عا كوا يرون [العنكبوت:١]‏ 

وقوله: ومن وار لين e‏ بغير بر عِلم) [النحل :]| 


وهذا الذي ذكروه موافق لما ناه من النصوص» وليس .معارض ها فإن هذه النصوص قن على أن الإإنسان 
يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب» وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله» كما أن دعاة الهدى ينالون أحر ما عملوه» ومثل 
أحر من اهتدى ديهم واستفاد بعلمهم» فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه. 


ويدل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أي هريرة ذه أن البي بلي قال: "من دعا إلى هدى كان له من 


الأحر مثل أحور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومّن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آثام من 


اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا" 


> 


ثالغاً: إطلاع العباد على ما قَدّمُوه من أعمال: 
من إعذار الله لخلقه» وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدّموه من صالح أعمالهم وطالحهاء حي يحكموا على 
أنفسهم» فلا يكون لهم بعد ذلك عذر. 


قال تعالى: إلى الله مرکم يكم بمًا كُمْ تَعْمَلونَ) [المائدة:ه . ]١‏ 

وقال: [ بوم كحد کل تفس ما َمِلَتا من حير مُخضرا وما عَيلَت من سُوءِ ٿو و أن ينها ويه مدا بيدا 
َيحَدَرْحُمٌ الل سه وال روف باَادٍ ) [آل عمران: ]٣ ٠‏ ش 

وقال: !عَلِمَتَ تفس ما قَدّمَتْ وأَعّرَ 24 [الانفطار:ه] 

وقال: ( وَوَحَدُوا ما عيلوا حَاضِراً وا يلم ربك أحَدا) [الكهف: ]٤١‏ 

وقال تعالى: يوم يَعَنهُمُ الله حييعا فَنيْئهُم بم عَمِلُوا أَحْصَاهُ اله وَنَسُوهُ وَاللَهُ على كل شئء شَهيد) [لمحادلة: 
. : 

وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم» وقراءقم لماء فقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - 
وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحهاء فإذا مات خحتم على كتابه» فإذا كان يوم القيامة 


أَعْطِي العبد كتابه» وقيل له: ا کات کی يباك الى عات جس 


قال تعالى: [وكل إنسان الْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عَنُقِهِ ورج له يوم العامة كِتَابا يلاه مَدشُوراً[ 2١7‏ اقرا كناك كفى 
بتفساك اليَومَ عَلَيكَ حَسيباً) [الإسراء: ]١ 4-١8‏ 


وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها! ووضع الكتاب فترّى المجرمين مشفقينَ مِمًا فيه ويقولون يا 
كا وان 12 كاي 1 نكا عتم يا N O O E‏ وا يَظَلِمُ E‏ 


|٤۹ [الكهف:‎ 


رابعاً: مضاعفة الحسنات دون السيئات: 

ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة إن تُقَرِضُوا الله قرضا حسنا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِر كم [التغابن:۷١]‏ 
وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف لمن جاء بالحستة فله عَشر أَمْتَالِهًا ) [الأنعام: ]١ ٠ ٠‏ 

أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها ومن حَاء بالسيّئة فلا يُجْرَى إلا مثلهًا؟ [الأنعام: ]١ ٠١‏ 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ي قال: 
"إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمّن هم بحسنة فلم يعملها؛ كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة 
كاملة”", وإن هم يما فعملها؛ كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإذ هم بسيئةٍ فلم 
يعملها؛ كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم يما فعملها؛ كتبها الله سيفة واحدة" 


خامسا: تبذيل السيغات خسنات لن تاب رحست توه 

وهذا من رحمة الله تعالى وفضله على المؤمنينء الذين تابوا توبة نصوحا وأكثروا من فعل الخيرات قال تعالى: إ وَالذِينَ 
ا يَدْعُونَ مَعْ الله إِلَها آخرَ وا يقتلن التفس الي حرم الله إا بالْحَقّ وكا يرون ومن يفعل ذلك يلى أنّاما[18) 
عافن 5 E E‏ | 1 إا م فق قابين ENE‏ 


يشاتيا lle I‏ را 
تهم حَسَنَاتٍ و غفورا رح 


وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر دك قال : 

قال رسول الله ع4: "إن لأعلم آخر أهل الجن دخو لا اة وآخر أهل النار ج منها» رحل يؤتى به يوم القيامة» 
بال اعرضوا عليه ضفار ره فال عل يوم کار كذ :ولت يوم کار کال کاو کل رل نعو لا 
يستطيع أن ینکر» وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فق للك كاد كل س جه فقول 
رب عملت أشياء ل راغا خا ها قال أبن ره "فلقك رابت رسرل الله كه صحاف بدن يدث لز جلها 


)١1(‏ هم: أرادها وترجّح فعلها عنده. 
(؟) كاملة: وصف حسنة وذكرها لملا يظن أنها لكوها بحرد هم ينقص ثوابما. 
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سادسا: إقامة الشهود على الناس: 
أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربكم وخالقهم وفاطرهم. السميع البصير الذي رأى أفعالهم» وسمع 
كلامهم» ولا تخفى عليه خافية من أحوالهم, قال تعالى: 
وولا نملو مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليَكُمْ شهُودا إذ يصون فيه [يونس:١1]:‏ 
وقال تعالى: يوم يَِعنهُمُ اله حميعا فيتبهُم بمًا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوةُ وَاللَهُ على كل شَيْء شَهِيدٌ) [امجادلة:5] 

: 8 لا يحتاج إلى من يخبره عن عباده» أو يشهد عليهم ما فعلوه» إلا أنه 44 لكمال و للعالمين أقام 
شهوداً عليهم» هي تنقطع الحجج, وتقر الجموع بعدل الله المطلق. 
وحاء ذكر الشهود في قوله تعالى: إا لتنصر رسلا وين آمَُوا في الْحَيّاةٍ الدنيَا ووم يوم اهاد 
[غافر: ١‏ 3] 
وقال تعالى: [وأشرقت الْأَرْضُ بنُور رَبّهَا ووضع اكاب وَجيء باليينَ والشهداء وقضي بيهم باحق وَهُمْ 
ا يُظَلَمُونَ) [الزمر: 15] 
وقال تعالى: [وَمَنْ أَظلمْ ممن افتَرَى عَلَى الله كربا أؤلِّك يعْرَصُون على بهم ويقول الأشهاد هؤلاء اين كذبُوا 
عَلَى رهم ألا تة الله عَلَى الظاليين) [هود: ۱۸| 


من هؤلاء الشهود؟ 
١‏ - شهود من الملائكة: 
من المعلوم أذ لكل إنسان منا ملك عن بمينه يكتب الحسنات» ومَلْكٌ عن اله يكتب السيئات» 
وهم الذين قال الله عنهم: ون عَلَْكُم لَحَافِظِينَ! ١ ٠‏ كرَاماً كتين )١١‏ يَْلَمُونَ مَا تفعلُونَ) [الانفطار:۲ ]١‏ 
فهؤلاء الملائكة الكاتبون هم الذين يشهدون» كما جاء في الحديث عند مخاصمة العبد لربه يوم القيامة» فيقول هذا 
العبد: 'رب ألم بحرن من الظلم؟ فيقول رب العزة: بلی» فيقول: دن لا اجرح ی و 
العزة: ‏ كفى بفسك اليوم غت بحسي وبالكرام الكاتبيق هرد احديق 
(أحر جه مسلم) 


لھ 2ے 


- وقال تعالى: (وَجَاءتْ کل تفس مها سائق وَشَهِيدٌ [ق:١؟]‏ 
ماك رة إل ا وملاف شود عليه اغبا 


؟- شهود من الرسل: 

فيشهد كل رسول على أمته أنه قد بهم الرسالة وأدى الأمانة لفلا يكون للناس حجة بعد الرسل 

قال تعالى: وولکل امو رول قدا حاء رَسُولهُمْ فضي بهم بانط وَهُمْ لا بظلَمون) [يونس ا 
إغا | يكون للشهادة» كما قال تعالى: ووم تبث مِن کل َم شهيدا ثم لذ يردن لل کو هم 
يُسْتَعْتَبُون 1 [النحل: ٤‏ ۸] 


وقال تعالى: ورتا من كل م شهيدا فلا هَانُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أن احق لله وضل عَنْهُم ما كَانُوا يفترون) 
[القصص |۷١:‏ 


*- وتشهد أمة محمد ي على الخلق: 

فبعد أن تشهد الرسل على أقوامهم يوم القيامة» فلا تجد هذه الأمم مهرباً إلا بتكذيب رسلهاء فيكذبوخم 

ت كما کانوا حبرم رياد ويقولون: ما جاءنا من نذير» فتأى هذه الأمّة: ١‏ أمة حمكد ج وتشهد 

للرسل بأنهم بلغوا الرسالة وأذُوا الأمانة» قال تعالى: [وَجَاهدوا في الله حََّ هاده هُوَ احتَبَاكمْ وما حَعَل عليْكم في 
ادبن مِنْ حرج مل أبيكم راهيم هُوَ سَمّاكم الْمُسْلِمِينَ مِن قبل وَفِي دا کون الرسُول شهيدا عَلَيكُمْ ووو 
شهداء على الاس فَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وآثوا الرّكَاةَ واعتصموا الله هو مَولاكم فنعم الْمَولَى وَنعْم النُصِيرُ) [الحج: ۷۸| 


لبك وات رل ليك رسك يا ریه اقول هل بلّغت؟ فيقول: نعم فيقال لاسته: هل بلٌغکہ؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمنه» فيشهدون أنه قد بلغ > ويكون الرسول عليكم 


شهيداً» فذلك قوله حل ذكره: 


اا اه 
5 - شهود نبينا محمد وله علينا: 

جر واف :1.101 السايقة تزه فلقة كرا شهدَاء عَلَى الاس كود شرن غ شهيداً) 
[البقرة: 4 ]١‏ 


وأيضا قوله تعالى: ( وَفِي هَذا ليكون الرّسُول شهيدا عَلَيِكُمٌ ) [الحج: ۷۸] 
وقال تعالى: ( ويم تَبِعَثْ في كل أَمّةَ شهيدا عَلَيْهِم من أنفسهم ونا بك شهيداً عَلَى هَؤلاء ورلا علَيْكَ الْكِتَاب 


لډ و ا 


انا لكل شيء وَخُدّى وَرَحْمَة وى للسلييت) [النحل:۸۹] 


ه- شهود الأرض: 

والأرض تكون يوم القيامة من الأشهاد» فتشهد على الإنسان عا عمل عليها من خير أو شر 

ودليل ذلك ما أخحرجه الترمذي عن أي هريرة #5نه قال: 

قرا رسول الله هله الكيه:- ( يكل دت خارف [الزلرلة: + ]ء. قال أتذروة ما أحبارها؟ قالراء. الله :ورسولة 
أعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أُمةِ سما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء 
فهذه أخبارها" 


5- شهود الجوارح: 

فإذا لج العبد في الخصومةء وكذب ربّه» وكذب الشهود الذين شهدوا عليه أقام الله عليه شاهداً منه» فتشهد على 
المرء أعضاؤه 

قال تعالى: يوم تشهد عليهم الستتهم وأيديهم وأرْحلهُم ما كَانُوا يَعْمَلونَ1 [النور:؛؟] 

وقال تعالى: حى إذا ما جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَّمْعُهُمْ وأبصارهُم وَجُلودُهُمٌ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ( 2٠١‏ وقالوا 
لوهم لِم شهدم عَلَينَا قالوا أنطقتا الله ِي انى كل شئْء)1 2 [فصلت:.*-١؟]‏ 

وقال تعالى: ايوم َم عَلَى افواجِھم وتُكلمنا ایهم وگشھد أَرْحْلهُم با كَانُوا یكسبود) ‏ [يس: 10] 


- وأخرج الإمام مسلم عن أنس #5 قال: 
"كنا عند البي 5 فضحك» فقال: أتدرون ما أضحك؟ قلت: الله ورسوله أعلم» فقال: من مخاصمة العبد ربه» 
فيقول: يا رب» ار من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول: فإني لا ا على نفسي إلا شاهدا مێْٰ» فيقول: كفى 
شيك ابوه عك جيه وبالكرام الكاتبين. شهوداء قال: فيختم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بأعماله» 
ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: - يعن لأعضائه- د لک فعنكنّ كنت أجادل" . 
وصدق القائل حيث قال: 

العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الف فيعود 

هل يستطيع جحود ذنب واحدٍ رحل جوارحه عليه شهود 


- وأخرج ابن ماجه وابن حبان بسند صحيح عن حابر 5ن قال: 

للا رجعت إلى رسول الله يل مهاجرة البحرء قال: ألا تحدثوي بأعاحيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: 
بلى يا رسول الله» بينما نحن جلوس؛ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ما فمرّت بف منهم» 
فجعل إحدى يديه بين كتفها ثم دفعهاء فخرّت على ركبتها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه» فقالت: 
سراف لیا فار إذا وضع الله الكرسي» وجمع الأولين وای و ت الأيدي والأرحل .ما كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداء فقال البي 46: صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفهم 
ر 


۷- وأخيراً شهودهم على أنفسهم: 

إذا وا الد تلو وير لد أن الله لذ کی عله کت ورای کا ما عمك نکی ق حتفعة» بات عله 
الشهود» ورأى أنه لا برهان له ولا حجة» أقرَّ واعترف .ما حن واقترف» قال تعالى: 

زيَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يَأَنَكُمْ رسل منكم يقصون عَليكم آياتي وَيُنذِرُوئَكُمْ لِقاء يَوْمِكُمْ هذا قالوا شهدا على 
أنفستا وغرنهه دك تيا وَشَهِدُوا عَلَى أنفسهمْ َلْهُم كَانُوا كافِرِينَ] [الأنعام:٠١]1‏ (اليوم الآخر في القرآن 
الکرے: ص٣٤ )٣‏ 


أول مَن سيستأل ويحاسب من الناس هم الرسل 
فأول شيء يتم عند بدء الحساب هو سؤال الله الرسل عن تبليغ رسالاتهم؛ فكما أن الا سيسأل من أرسل إليهم 
الرسل» فكذلك سيسأل الرسل. قال تعالى: [ فَلَتسالْنَ الِْينَ أزميل الهم وتسان المُرْسَلِينَ) [الأعراف:1] 


ويبدأ الله تعالى بسؤال المرسلين أولاً. كما في قوله تعالى: 

يوم يَحْمَعْ اله الرس فقول ماذا احم الوا لا عم آنا نلك أنت عام اليُوب) [المائدة:9 ١ ٠‏ 

قال "صاحب الظلال" (1۸/۳) في هذه الآية: يوم يحمع م الله الرس الذين فرّقهم الله في الزمان فتتابعوا على 
مداره» وفرّقهم في المكان فذهب كل في قريته» وفرّقهم في الأحناس فمضى 1 إلى قومه» يدعون كلهم بدعوة 
واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام, حى يأ خاتمهم بالدعوة الواحدة لكل 

زمان ومكان وللناس كافة» يجمعهم جميعاء ويسأمم [مَاذا حش( ورف ايسارد آم بحضرة العليم الخبير, 
فاستحيوا أن ينطقوا بشيء؛ فردوا العلم إلى الله تعالى» فقالوا: لا عِلْمَ َا نك أنت عَلامُ الْعيُوب) 

أي لا علم لنا بحقيقة الأمر» فإن الرسل بشر من جملة البشر لا يعلمون إلا ما ظهرء وأما ما حفي واستتر فلا يعلمه إلا 
اللطيف الخبير» وقبل الله منهم هذا الحواب المختصر. 


0 e 
|1150 فر ات نت ي الجذوى وای تن من شد ی [المائدة‎ TT 
كك بحضرة من اتخذه وأمه إهين من دونه سبحانه» وهذا قديد هؤلاء وتوبيخ‎ ١ وهذا السؤال وهه ان إلى فیس‎ 
EU} وتقريع على رءوس الأشهاد. أما عيسى فيبادر بالتسبيح والتتزيه‎ 
ويسرع إلى التبرؤ من هذا القول ما يكون لي أن أقول ما َيس لِي بِحَقّ] ثم يستشهد بذات الله على براءته» ويظهر‎ 
أمام الله عبوديته وافتقاره» وعظمة الله وسلطانه إن كنت قله فقذ عَلِمتهُ تعلّمُ ما في كفسي ولا أعْلَمُ ما في كفسك‎ 
]١ ١7-11 ما قلت لهم إلا ما أمرئني به أن اغبذوا الله ري وركم £ [ [المائدة:5‎ )١١17[ ك أنت عَلامُ ليوب‎ 
ثم يخلى يده منهم بعد وفاته» ويقرر أنه لبشريته لا يدري ما أحدثوه بعده» فيقول: (وكنت عَلَيْهُمٌ شهيداً ما دُمْتْ‎ 
|١١ فيهم قلمًا وفيتني كنت أنت الرٌقيب عَلَيهِمْ وَأنت عَلَى كل شيْء شهِيدٌ) [المائدة:۷‎ 


وينتهي إلى التفويض المطلق في آمرهم فيقول: [إن تُعَدَبْهُمْ لهم عِبَادُكَ وَإن تَغْفِرْ لَهُمْ فإك أنت العَزيرٌ الحكيم) 


]١ ١ [المائدة:م‎ 
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۵ سؤال نوح اعلكلة: 
م يُوئَى بنوح الفلا ويسأله الله بْكَّ: هل بلغت؟ فيقول: نعم رب» لكن قومه ينكرون» فتشهد الأمّة الحمدية له يوم 
القيامة أنه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة 
فقد أحرج البخاري عن أبي سعيد الخدري ذف أن البي ي قال: 
ا تو واه فيقول اله هل بلحت ؟ فقول تم أي ,ريأ فتقول لاه هل بلعك؟ رارت ل ما اء لنا فين 
ا رل ارچ دق وها اا رل حدر ته وهر رل فال ر ل ا ا وا ر 
شهّداء عَلَى الناس) [البقرة:١٠ »]١‏ فيدعون» فيشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكم" - والوسط: العدل. 


تنبيك : 

الأمّة المحمّدية لا تشهد لنوح اكك فحسب» بل تشهد للجميع الأنبياء 

فقد أحر ج الإمام أحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري ذنه قال: قال رسول الله ل: 

ايع الل يوم اا ر ارک رای ومع ارا ر لے ومع" ا اک من دات قال که بهل يلخت 
قومك؟ فيقول: نعم» فیدعی قومه» فيقال هم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: مّن يشهد لك فيقول: حم 
وام فيُدعى محمد واه فيقال لهم: هل بلغ هذا قومّه؟ فيقولون: نعم فيقال: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا 
نبيّناء فأخبرنا أن الرسل قد بِلّعُوا فصدقناه» فذلك قوله: إوكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكوئواً شهداء عَلَى الاس 
ويكون الرسُول عليكم شهيدا) [البقرة:*5 "]١‏ (صحيح الجامع:۳٠٠۸)‏ 


aA 5 
ما‎ 


© وينادى على آدم: 
كما جاء في "صحيح البخاري" عن أي هريرة ذه عن البي بي قال: 
"أول من يدعى يوم القيامة: آدم» فتتراءى [له] ذريته» فيقال: هذا أبوكم آدم» فيقول: لبيك وسعديكء فيقول: 
أحرج بعث جهنم من ذريتك: : يا رب كم أخخرج؟ فيقول: أحرج من كل مائة تسعة وتسعين, قالوا: يا 
رسول الله إذا أحذ منا من كل مائة تسعة وتسعون» فماذا يبقى منا؟ قال: إن أُمّتِي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور 


الأسود" 


أول من سيحاسب من الأمم الأمّة المحمدية 
فمن مظاهر تكري الله للأمة ا محمدية أن يجعلها أول الأمم تحاسب» ودليل ذلك:- 
- ما أحرجه الإمام مسلم عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله عَل: 


"نحن الآحرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي هم قبل الخلائق" 


- وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس ڪل عن البي ب قال: 
"نحن آرٌ الأمم» وأول من يحاسبء يقال: أينَ الأمّة الأميّة نبيهاء فنحنْ الآخرون الأوّلون" 


- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذف عن البي 5 قال: 

'نحن الآحرون ونحن السابقون يوم القيامة» بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا اليوم- 
الجمعة - الذي كتبه الله علينا هدانا الله لهء والناس لنا فيه تبع» اليهود غداً والنصارى بعد غد" 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في "فتح الباري": 

"وقي قول البي كَلِةٌ: "نحن أو اي ان زماداء ا ق والرافه اوا وإن تأخر وحودها في 
سداق لاق لاقي تو امايقة ل ن عر الي اول الى تقر وار راي a‏ 
وأول من يدحل ابلينة..." اه بتصرف 


"نحن الآخرون الأولون» وأول مّن يحاسبء ويفرج لنا في الأمم عن طريقناء ويقولون: كادت هذه الأمّة أن تكون 
الينام كله ” 


الأمور التي يسأل عنها العبد يوم القيامة 


من المعلوم أن العبد سيستأل يوم القيامة عن جميع أفعاله» كمافال ا كن تَعْمَلُونَ) [النحل:۹۳]ء 
وقال تعالى: (فوربك لسا أَحْمَعِيْنَ !147 عما كَانُوا يعملوة) [الحجر: ]۹٣-۹۲‏ 

لكن هناك بعض الأعمال سيستأل الله عنها العباد يوم القيامة» وهذه الأعمال نص عليها القرآن دون غيرها؛ ليزداد 
الخوف من فعلهاء وهي كالتالي:- 

أولاً: الكفر والشرك: 

من المعلوم أن الشرك هو السيئة الوحيدة الب لا يغفرها الله لصاحبها إذا مات عليها 

قال تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لمن يَشَاء] [النساء:/4] 


بل حرم الله عليه الجَنّة؛ِ كما قال تعالى على لسان عيسى طل: 

إِنهُ من شرك بالله فق حرم O RE NE‏ من أنصّارٍ) [المائدة: ۲ ۷] 

فالله تعالى يسأل هؤلاء المشر كين يوم القيامة عن عبادقم لغيره؛ وتقدم القرابين لآهتهم المزعومةت 

قال تعالى: (ویجعلون لما لا يعلمون تضيباً مما رزقاهم الله سال عما کم تَفترُون ) [النحل:”ه] 


- والله تعالى يُوبْخَ هؤلاء المحرمين الذين صرفوا العبودية للشيطان من دون الرحمن قال تعالى: [ وَامْمَارُوا اليَوْمْ يها 


المُحْرِمُون[559) م أَغْهّد إِليْكمْ يا ؛ بني آدَمَّ أن لَا عدوا السَبْطَانَ له كم عَدُ عدو مين[ 270 وان اعْبْدُوني هذا 
E TS‏ فلم تَكُونُوا لرن | ٦-6‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: 'يخبر تعالى عما يؤول a‏ يعتازوا» أي: يفترقوا عن المؤمنين 
في موقفهم كقوله كإك: [وَيوْمَ تقوم السَاعَة يمين يتفرقون ) [الروم:4 »]١‏ وقوله تعالى: 
ألم أَعْهَد يكم يَا ؛ بني آدَمَّ أن لا تعبدوا الشيطان إله كم عدو مبِينٌ) هذا تقريع من الله تعالى للكفرة ة من بي آدم» 
الین أطاعوا الشيطان وهو عدو هم مبين) وعصوا الر حمن وهو الذي خلقهم ورزقهم. 


وهذا قال تعالى: إوأن اعبدوني هذا صراط مُسْتَقِيمٌ) أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرتكم 
بعبادتي وهذا هو الصراط المستقيم فخالفتم أمري وأطعتم الشيطان» وهذا قال كَبْكَ: 

(وَلَقَدْ أَضَّل نكم جبنا كيرا ای لقا كثيراء أف ريا ترون أي أفما كان لكم عقل لا خالفتم ربكم 
وعبدتم معه غیره» وأطعتم الشيطان وهو عدوكم الظاهر العداوة» هله جه هم التي کش ETE TT‏ 
للكفار توبيخا: هذه جهنم الي كنتم تكذبون الرسل بوجودهاء وال كنتم يما توعدون» ذوقوا عذايها وحريقها جزاء 
كف ركم وتكذيبكم. اہ (مختصر تفسير ابن کثیر:۷۳/۳) 


- وهذه الآهة المزعومة عندما ينادي عليها المشركون يوم القيامة؛ فلا تستجيب لهمء فهي لا تملك حلب نفع أو دفع 
ضرء قال تعالى: ([وَيَوْمَ تقول ادوا شرکائي الذِينَ رعشم فَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتَحِيبُوا لهم وحعلتا ينهم موبقا] 
[الكهف:۲ د] 

- حرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد بن فضالة ذه عن البي يبي قال: 

"إذا جمع الله الأولين والآخرىن, ليوم لا ريب فیه» نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه 


من عنده» فإن الله أغيئ الشركاء عن الشرك" (صحيح الجامع: 4/5) 


- وأخرج الإمام أحمد عن محمود بن لبيد دنه قال رسول الله وَل: 
"إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغرٌ: الرياء يقول الله يوم اليقامة إذا حزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل حدون عندهم جزاء؟" 

(صحيح الجامع: 5 هه )١‏ 
- وأخرج الترمذي عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله عَل: 
"يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العلمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد؟ 
فيمثل لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى 
المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين..." الحديث (صحيح الجامع: 6١55‏ ) 
وفي النهاية فالنار تجمع المشركين والمتهم؛ كما قال تعالى: كم وما عدون مِن دُون الله حَصّبْ ُهنم أَهُمْ لَه 
وَارِدُونَ[138) لو كان هَوُلَاء آلِهّة ما وَرَدُوهَا وكل فِيهًا حَالِدُونَ[ 99 لَهُمْ فِيهًا رَفِيرٌ وَهُمْ فيها لَا يَسْمَعُونَ) 


]١١٠١-9/ [الأنبياء:‎ 


سؤّال وجواب: 
وبعد ما تقدّم يبقى سؤال يطرح نفسه بقوة وهو: هل الكفار يسألون» ويحاسبون ويعرضون على رب العلمين» أم 
يأمر بم إلى النار من غير سؤال ولا حساب» لأن أعمالهم حابطة؟ 


الجواب: إن هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم 
اھ البعض إلى: أنهم لا يحاسبون, وهو قول أبي بكر بن عبد العزيز» وأبي الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى... 
وغيرهم. 


ولعل ما يستدلون به:- 

قوله تعال 8( بوذا سال كن نوبي الْمُحْرِمُونَ] [القصص:7] 
وقوله تعالى: ( كنا نهم عن رهم يوم ا [المطففين: 5 |١‏ 
و يكلمُهم الله ؛ يوم م القيامة 4 |البقرة: ]١74‏ 


- بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى: أنهم يحاسبون» وهو قول أبي حفص البرمكي من أصحاب أحمد» وأبو 
سليمان الدمشقي» وأبو طالب. (انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 05/14 *) 


والراحح: "أن الكفار محاسبون مسئولون» كما أن أعمالهم توزن» ويدل على ذلك نصوص عامة 

نها قوله تعال: (تائا من لقلا مزاز[0) هر في عيشة واضية[00 رئا من عن تراز [۸) تائ 
هَاوِيَة[5) وما أَذْرَاكَ مَا هة ]١ ٠‏ كار امي [القارعة: ]١ ١-٠‏ 1 
os‏ ل N‏ 

وقوله تعالى: [ إن إلا لام٠٠‏ نم إن عَلَينَا حِسَابَهُم) ‏ [الغاشية: ه55-7] 


- أما الأدلة الي جاءت نصاء والتي تدل على أن الكفار يُسْأَلُون؛ٍ قوله تعالى: 
ووم ينَادِيهم فقول أَيْنَ شر کائي الْذِينَ کش تَرْعْمُونَ) [القصص :۲ وقوله: ووم تادهم فيتقول ماذا أَحَيكُمُ 
الْمرْسلِينَ) [القصص :5]ء وقوله: ا[ فلتسَالنَ لَذِينَ اسيل لهم [الأعراف :1]» وقوله: وم حفت موازیه 
ولك ارين حَسروا نفس في جهنم نم حَالِدُون ۱۰۳( تلفح وَحُوهَهُمْ انار وَهْمْ فِيهًا كَالِحُون[ 4 ۰ ألم كن 
آياټي لی كع نكسم بها كَدَبُون] [المؤمنون »]١٠١ 0-1١:‏ وقوله: [وقال الْذِينَ کفروا لين آمنُوا ابعُوا 
شنار حول خمانا كز وما هُم بحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُم من شَيء ا ارد ريسي نْقَالهُم ب م 


0 االركة إهداء من شبكة الذلوكة 


علو 0 0 اال ل رون" [العنكبوت:5١-5١]»‏ ولا شك أن هذه النصوص في الكفار 
والمش ركين. 


وهناك سؤال آحر أيضا يفرض نفسه وهو: لماذا يحاسبون وتوزن أعماهمء مع أن أعمالهم حابطة باطلة مردودة؟ 
والجواب: أن ذلك يتم لأمور:- 

أومها: إقامة الحجة عليهم» وإظهار عدل الله فيهم» ولا أحد أحب إليه العذر من الله وهو صاحب العدل المطلق 
ولذلك يسأهم ويحاسبهم» ويطلعهم على سجلاقم الى حوت أعماهم» ويظهر الميزان عظم سيئاقم ر 
(وتضع الموازِينَ الوط لوم اقام فلا لم تصن شیا وإن كان يثقال حو من حردل ایتا بها وكفى ينا 
حَاسِبِينَ] [الأنبياء:١٤]»‏ وقوله: ووضع الْكِتَابْ فَتَرَى الْمُحْرِمِينَ مُفِقِينَ مِمّا فيه ويقولون يا يتا مال هَذا 
لتاب لَا يُكَادِرُ صَغِيرَة وا كبيرة إل ل OEE‏ وا يظلِم ربك 16 الف 4[ 
يقول القرطبي رحمه الله في "كتابه التذكرة" (صه ؟١):‏ 

وال او ا د قوير و وإظهان ا 


"والباري 


= أن الله يحاسبهم لتو بيخهم وتقريعهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : "يراة پالشاب عرض قفا 
الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب: موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد بالحساب المع الأول» فلا 


ريب أنهم محاسبون بمذا الاعتبار. 


وإن أريد به المعيئ الثانى» فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى هم حسنات يستحقون RT‏ فهذا خحطأ ظاهر". 
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 05/4 *) 


واي واللفريع وري الس aa‏ لها 

E‏ رهم م قال أَلِيْسَّ هذا باحق قالوا بلی ورا قال فوقو العداي يما كت كفرون) 
[الأنعام ٣٠:‏ وقوله: ويا مَعْشرَ الحنّ والإنس 5 اكم رُسل منم يقصون عَلَيكُمْ آياتي و کک 
هذا قالوا شهدا على أنفسنا وَعَرَنهمْ الْحَيَاهُ الذتيا وشهدوأ على أشهم نهم کائوا کافرین) [الأنعام: |٠۳١١‏ 
وقوله: مروت الْحَحيم ِلْعَاوِينَ( 91) وقيل لهم أن ما كم عيدوت [الشعراء: ۹۱ [ar‏ 

وقوله: (وقيل اذْعُوا رك فَدَعَوَهُمٌ فلم يُسْتَجِبُوا لہ وَرَأَوًا العَذاب لو انهم کائوا يَهْتَدُونَ) 
[القصص: ؛ |٦‏ 


قال ابن كثير في "النهاية"(5/9): 
'وأما الكفار فتوزن أعماهم» وان ۾ تكن هم حسنات تنفعهم يقابل هذا کفرهم» لإظهار شقائهم وفضيحتهم على 


1 1 
رعوس الخلائق 


ED 


- ثالثها: أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق» 
يقول القرطبي رحمه الله : "وق القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون ا(أي فروع الشريعة) مسئولون عنهاء محاسبون بماء 
محزيون على الإخلال بماء لأن الله تعالى يقول: 
(... وَوَيْل لمش ركن الّذِينَ لا يوون الرّكَاةً...) [فصلت:7-7]» فتوعدهم على منعهم الزكاة, 
وأخبر عن المحرمين أنهم يقال مم: اما سلَککہْ في Es‏ - الي ا وه للك يُطْعِمُ 
اليتكة! عه E‏ نخوض مع O oy‏ ب يوم الدّين] [المدثر: 1457 -55]ء» فبان يمذا أن 
المشر كين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسئولون عنهاء ججزيون يها. 

(التذكرة للقرطبي: ص5١‏ ”) 


- رابعها: أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنويهم ومعاصيهم» ويحلون في النار عمقدار هذه الذنوب» فالنار دركات 
عقريا تق يعض كه أذ ون ی نوق يعضو كلها كاف اليه أشن كر و كليا كان ا 
عذاباًء وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار» ومنهم المنافقون 

(إن المُنَافِقِينَ في الدَّرْك الأسْفل مِنَ النّار) | التسناء : < ]١‏ 


تراش السام ارج ابي رهد رك عطاق 'مجموع الفتاوى" :)5١5/5(‏ 
'عقاب ب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيثاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب» كما أن أبا 
طالب أخحف اا ان هب؛ فكان الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأحل دخوهم اة ". 


وهناك سؤال آخر يفرض نفسه وهو: إذا لم يكن للكفار حسنات فما الذي سيوزن؟ 

يجيب عن هذا القرطبي رحمه الله حيث قال: 'والجواب عن هذا من وجهين:- 

الأول: 5 يوضع في إحدى الكفتين كفره وسيئاته» ولا يجد الكفار حسنة توضع في الكفة الأخحرى. فترحح كفة 
السيفات لكون“كنة السيدات فارغة, 


والثاي: أن حسنات الكافر من صلة رحم» وصدقة» ومواساة للناس توضع في كفة الحسنات» ولكن كفة السيئات 
ترحح بسبب كفره وشركه. (التذكرة للقرطبي: ص۲ )١‏ 


والراجح: هو القول الأول؛ لأن الشرك والكفر يحبط العمل؛ لقوله: 

ن ارك يبط عَملَك وكوك مِنَ الْحَاسِرِينَ1 - [الزمر: ]٠١‏ 

وقال هال ١:‏ ,ا نا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَحَعَلاهُ هَاء موراً] [الفرقان:؟] 

وقال. تغالى: ومنل الَذِينَ كفروا برهم أَعْمَالهُمْ كرَمَادٍ اشعَدّت به اليح في يوم عَاصِف لا يَقلِرُونَ مما کسبوا على 
شي ء ء ذلك هر الصّلال لي [إبراهيم: ۱۸| 

وقال تعالى: مَل ما فقون في هرو الْحَياء الدّيا كمثل ريح فيها صر أصَابت حَرت قوم ظَلَمُوا أنفسَهُم وأخلككة 
وما ظَلَمَهُمْ الله ولك أَنفسَهُم ل [آل عمران:17١]‏ 


وما يدل على ذلك أيضاً ما أحرحه الإمام مسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 

"يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه» إنه لم 
يقل يوما: رب اغفر لي نخطيئي يوم الدين". 

تنبيه : 

الأعمال الصالحة الي يعملها الكافرون والمشركون؛ يجازيهم الله يما في الدنيا من الصحة والأمن والرزق والأولاد» وم 
ينقصهم شيئاً من حوره ولكن في الآخرة ليس هم إلا النار. 


)١(‏ الصِرٌ: هو البرد الشديد» وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك الى تحرق أعمالهم الصالحة. 


ففي "صحيح مسلم' والمسعل جد أن ,وسول الل قل 

"إن الله لا يظلم مؤمناً حسنته» يعطى بها في الدنيا - وفي رواية: "يئاب عليها الرزق في الدنيا - ويجرى ها في الآحرة 

وأما الكافر فيطعم يما بحسنات ما عمل ها لله في الدنياء حي إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى يها" 
(السلسلة الصحيحة:57)(صحيح الجامع: )١/857‏ 


علمنا أن الكفا و بيحاسرة ديل ارحية سرض الدالة علي أذ الخفار ل يسالون؟ 
كقوله تعالى: !ونا ا م المُحْرِمُونَ) [القصص va:‏ وقوله تعالى: ْفيوْمَئِذٍ لا سنال عن ذَنبه إن ونا 


ان [الرحمن:۳۹]» وقوله: 1 يوم لا يَنطِقُونَ ( ٣١‏ ولا ودن لَه فيعْتَذِرُونَ) [المرسلات:ه-+], 
ونحو ذلك من النصوص. 


فنقول: ليس بين هذه النصوص» والنصوص التي تقرر أنهم يحاسبون ويسألون تعارض» وقد وفق أهل العلم بينهما 
ب وجوه عدة:- 
الأول: أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» لِم عملتم كذا وكذا؟ وكذا 


يقال في تكليمهم واعتذارهم» أي لا يكلمهم الله ما يحبونه» بل يكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. 
(التذ كرة للقرطبي: ص )۲۸۷-۲۸٦‏ 


الثاي: أنهم لا يسألون سؤال استفهام» لأنه تعالى عالم بكل أعماهم» وإنما يسألون سؤال تقرير» فيقال هم: لم فعلتم 
كذا؟ قال الحسن وقتادة: "لا يسألون عن ذنويمم؛ لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة". 
(لوامع الأنوار البهية: )٠۷ ٤/۲‏ 


الثالث: أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن» قال القرطبي: "القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال 
وکلام» وموطن لا يكون ذلك" . (التذكرة للقرطبي:5/١)‏ 


وقال السفاريئ: "وقيل: يسألون في موطن دون موطن" (رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما)» فللناس يوم 
القيامة حالات» والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات» ومن ثم قال الإمام أحمد في أحوبته القرآنية: 
ول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في الكلام 
ووكليرق: وان قوله ا را تھ ارس فَارْحعْنا ma‏ 

(لوامع الأنوار البهية: ؟154/5١)‏ 


هك 


فإذا أذن لحم في الكلام تكلموا» واختصمواء فذلك قوله تعالى: للم إِلَكمْ يوم القيامة عند ربک 
تَحْتَصِمُون] [الزمر: ١]ء‏ عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم يقال لهم بعد ذلك: إقال لا تَحْتَصِمُوا لدي وقد قدّمْت 
مالعا د [18:8]؛ يعي في الدنياء ان اعذاب مع هذا القول كان (لوامع الأنوار البهية:؟1715/5١)‏ 

الرابع : قال القرطبي في "التذكرة"(ص7/7): "إن معن قوله تعالى: 

ون يسال عن ذُنُويهمُ الْمُحْرِمُونَ) سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل 
أحدا يوم القيامة أن يقال: ما دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ حي يتبين لهم بإحباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو 
كان كافراء لكن المؤومنين يكونوة ناضري الوجوه منشر حي الصدور» ويكون المشر كون سود الوجحود زرقا 
مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق المحرمين إلى النار» وتميزهم في الموقف كفتهم مناظرهم عن تعرف أديافم. 
(القيامة الكبري لعمر سليمان الأشقر رحمه الله بتصرف) 


ثانياً: من جملة ما سَيَّسآل الناس عنه يوم القيامةء الكذب في حق الملائكة: 

فقد افترى البعض الكذب وحعلوا الملائكة إناثاء وقد أخبر الله تعالى عنهم فقال: 

(فاستفتهم الريك البتات وهم الْتُونَ[ 1١45‏ أَمْ لقنا المَلائكة إاثا وَهُمّ شَاهِدُون[ )١5١‏ ألا انهم من إفكهم 
يَُرنُونَ[ 115١‏ ولد الله وام لَكَُِون[15) أمنْطََى اتات عَلَى النيَ[10) ما لَكُمْ كيف 
تَحْكُمُونَ[ 4 )١5‏ افلا ذ كرون ۱٥١‏ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانْ مين [الصافات ]١ ٥٦-١ ٤٩:‏ 


و الله 


aS 
۰ e 0 00 9 
لنبية:‎ 

علي الإنسان أن يحذر أن يتكلم في هذه الأمور بغير علم» وهذا حالهم كحال الذين يزعمون أن الإنسان أصله قرد 
فيقال هم كما قيل لؤلاء: [أشهذوا حلْقَهُم سَتْكتبْ شَهَادَتَهُمْ] [الرحرف:۹ ]١‏ 

والله تعالى يقول: ما أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السّمَاوَات والأَرْض وا حل أنفسهم وما كنت مُتّحِدَ الْمُضِلَينَ عَضْداً) 
[الكهف:١5]‏ 


(عالم الملائكة الأبرار لعمر سليمان الاشقر رحمه الله: ص7١)‏ 


ثالثاً: السؤال عن إضلال الناس: 

قال تعالى: إوليحيلن أنقالهم وأنقالا مع أثقالهم Fee] E,‏ 

وهذا شأن أهل الضلال حيث يطلبون من أهل الابمان أذ يتبعوهم على طغيانمم وفسوقهم» وسيتحملون عنهم التبعات 
يوم القيامة» وصور لنا القرآن الكريم هذا الحوار. 


قال ال وفال ای وا ای انوا انبعُوا سَبيلنا وليل خَطَايَاكة]» ثم بين الله رادا على افتراء هؤلاء: 


وما هُم بِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُم من شيء إِنَّهُمْ لكاذبوت). ثم قال تعالى: لوليحيلن أنقالهم وأنقالا مع أنقالهم 
ET ma] O‏ 


E 


رابعا: السؤال عن الصلاة (وهي أول ما يُحَاسَبُْ عليه العبد من أعماله يوم القيامة): 
أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله - تبارك وتعالى - الصلاة» فإن صلحت أفلح ونجح, وإلا حاب وخسر. 
- فقد أحرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ذه قال: معت رسول الله ي يقول: 
"إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاثهة» فإن صلحت فقد أفلحَ وأنمح. وإن فسدت فقد حاب 
وحسر إفإن انتقص من فريضته شيئا. قال الرب - تبارك وتعالى-: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل ها ما انتقص 
من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك]" 

(صحيح الجامع: )٠١٠١‏ 


- وأخرج الإمام مد وأبو داود عن أبي هريرة له عن النبي كلو قال: 

"إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماهم: الصلاة» قال: يقول ربنا كك لملائكته: انظروا في صلاة عبدي» 
أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامّة كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاء قال: انظرواء هل لعبدي من تطوّع» فإن 
كان له تطوّعء قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه» ثم توخذ الأعمال بعد ذلك" (صحيح 
الجامع: 51/١‏ ؟) 


- وأخرج الطبرابئ من حديث أنس 4 قال: قال رسول الله : 
"ون ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت؛ صلح سائر عمله» وإن فسدتء فس سا اه 
(صحيح اللجامع: 5177 ؟) 


خامسا: السؤال يوم القيامة عن أمور حمس: 

فكل إنسان يُسأل يوم القيامة عن مسة أمورء ولا ينصرف من عند ربه حي يجيب عنهاء وهذه الأسئلة جاء ذكرها 
فى الحديث الذي أحرحه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود ك قال: قال رسول الله كلِك: "لا تزول قدما ابن 
آدم يوم القيامة من عند ربه» حن سال عن مس: عن عُمُره فيم أفناه» وعن شبابه فيم آبلاه» وعن ماله من أين 
أكتببيه ,فب أنفقه» وماذا عمل فيما عل" ۰ (صحيح 
الجامع: ۲۹۹ ۷)»(الصحيحة: 55 )٩‏ 


- وفي رواية أخرى أخرجها الترمذي أيضا من حديث أي برزة 5ه عن النبي بل قال: 


"لا تزول قدما عبدٍ حي يسال عن أربع: عن عمره فيم آفناه» وعن علمه ما فعل فيه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
اش وعن حسمه فيم أبلاه ' (صحيح الجامع: (VY ٠‏ 


تنبيهات: 

-١‏ يُلاحَظ في الحديث الأول أن الإنسان سيّسأل عن عمره فيم أفناه» ثم سيّسْأل عن شبابه فيم أبلاه» ولعل قائل 
يقول: 'الماذا ذكر الشباب بعد العمر؟ والشباب قطعة من العمر؟ 

والجواب: أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان أهمية الخاص» أي أننا سنُسأل عن العمر» وأهم مرحلة من 
العمر سنسأل عنها هي مرحلة الشباب. 


وهذا كقوله تعالى: إحافظوا على الصَّلوّات والصَلاة الوْسْطى وَقومُوا لله قانتِينَ) [البقرة:۲۳۸]ء فمع أن الصلاة 
اوس هن جلا الصارات إل فاد كرت بعد قكر الصلواكه رها اض من باب إضافة الخاض يعد العام لبياة 
اهي تقاض أي عاش ا عل القباواف جيعها وختصوضا الما الوسطى ره صا العصر. 


9- عندما يعلم الإنسان منا أنه سيحاسّب على هذا المال» من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ يعلم السر الذي من أجله 
كان البى بي يدعو إلى الزهد في الدنيا والتخفف من الالء فكلما كثرَ مال العبد كثر حسابه وطال» وكلما قل ماله 
شو سا وأسرع به إلى اة 


- فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: 

"جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقهة 
ولا دابة» ولا متاع؛ فقال: ما شكتمء إن شكتم رحعتم إلينا فأعطيناكم ما بسر الله لكي وإن شكتم ذكرنا أمركم 
للسلطان» وإن شئتم صبرتم» فإني “معت رسول الله يي يقول: "إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى 
اة بأربعين حريفا" 


- وأخرج الطبرائئ في "الكبير" بسند حسن عن عبد الرحمن بن سابط قال: 
فتجاهد يمم (فذكر حديثا طويلاً فقال فيه:) قال سعيد: وما أنا.مختلف عن العق الأول بعد إذ سمعتُ رسول الله ل 
يقول في فقراء | لسلمين: "يرفون كما يرف الحمام» فيقال هم: قفوا للحساب» فيقولون: والله ما ت ركنا شيئا نُحاسب 


به» فيقول الله كبْنّ: صدق عبادي؛ فيدحلون 04 قبل الناس بسبعين ا 


رم 


- وأخرج ابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن البي ئل قال: 

"تحتمعون يوم القيامة» فيقال: أين فقراء هذه الأََّة؟ قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرناء ووليت 
الأموال والسلطان غيرناء فيقول الله كك: صدقتم قال: فيدحلون اة قبل الناس» وتبقى شدة الحساب على ذوي 
الأموال والسلطانء قال: قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نورء وتظلل عليهم الغمام» يكون 
ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من فار" . 


سادسا: السؤال عن النعيم الذي أنعم الله به على العبد في الدنيا (2: 
نال الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوّلهم إياه في الدنياء كما قال: 
ثم كسان يَوْمَِذٍ عن ايم [التكاثر:] 
- أخرج الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "النعيم: صحة الأبدان, والأسماع, والأبصار" 
- وقال ابن مسعود ذه كما عند الطبراني: "النعيم: الأمن والصحة" 
فالنعيم يشمل شبع البطون» وبارد الماءء وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم» وقال سعيد بن جبير: "حي عن 
شربة عسل"» وقال مجاهد: "عن كل لذة من لذات الدنيا"» وقال الحسن البصري: "من النعيم العَذاء والعشاء"» وقال 
أبو قلابة: "من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي" 


(تفسير ابن كثير: 4/17 )۳٦‏ 


- وطيب النفس من النعيم 

فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمّه قال: "كنا في بجلسء 

فجاء البي ي وعلى رأسه أثْرٌ ماء» فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب الفس» فقال: أجل والحمد الله ثم أفاض القوم 

في ذكر الغغن, فقال البي #:لا بأس بالغ لن انَّى» والصحة لن انَّى حير من الفتن» وطيب النفس من النعيم' 
(الصحيحة: ٤‏ ۱۷) 

وما ذكره أهل العلم في تفسير النعيم فهو من باب السو ع» فإن أصناف النعيم كثيرة لا تعد ولا تحصى 

[وَإن تَعْدُوا نعمت الله لا ُحْصُومًَا) [إبراهيم: 4 7]» وبعض أنواع النعيم من الضروريات» وبعضها من الكماليات 

والناس يتفاوتون في ذلك فيما بينهم» ويوحد في عصر ما لا يجده أهل عصور أخحرى» وقي بلد ما لا يجده أهل بلاد 

أعرف: وكل ذلك يسال عنه العباد. 

© ومن ألوان النعيم: العافية والصحة, والماء البارد» والطعام الجيء» والظل» وكل هذا ستسأل عنه 

- فقد روى الترمذي وابن حبان عن أبىي هريرة ذنه قال: قال رسول الله َلِك: 


)١(‏ القيامة الكبرى لعمر سليمان الأشقر رحمه الله 


هك 


'لذا أول ها يان اليد خنه يوم القرافة مرح اع ا يقال 0 11 ا للق جس رك من الاو البارة " 
(صحيح الجامع: ١۲۲‏ ۲).(الصحيحة: 575) 
- وأخرج ج الترمذي من حديث أن هريرة ذه قال: قال رسول الله 42 : 
"هذا والذي نفسي بيده من النعيم اللي سان عنه: ارد ورٴطب طيب» وا بارد" 
(صحيح الجامع: ٠٠٠‏ ۷) 


بتمر وماء e ul‏ ر فقال e‏ يوم u‏ 


(صحيح الترغيب والترهیب:۳۲۲۱) 


وأصل الحديث في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة ذه قال: 

"حرج رسول الله 5 ذات يوم أو ليلق فإذا هو بأبي بكر وَعْمَّرَ رضي الله عنه» فقال: ما أخرحكما من بيوتكما هذه 
الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله قال: وأناء والذي نفسى بيده» لأخرجئ الذي أخرحكماء قوماء فقاما معه» فأتى 
رجلا هن الأتضاره فإذا هو ليس ن مته فلما رآته المرأة قالت» مرا وأهلا فقال ها رسول الله ك أبن .فادن؟0) 
قالت: ذهب اا إذ جاء 0 رسول الله ب وصاحبيه. ثم قال: المد لما سن 
اليوم أكْرَمٌ أضيافاً مئ» فانطلق فجاءهم gE AE NEE EL‏ 
الله عل اوا كتوم ف كا هن الفناة ومن :ذلك العدق و شريو ا لما د شبعوا وروواء قال رسول 
الله ب لأبي بكر وعُمر >1: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أحرحكم من بيوتكم الجوع, ثم 


لم ترحعوا حي أصابكم هذا النعيم" 


يقول الإمام النووي رحمه الله في "رياض الصالين": 

"والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد العم لا سؤال توبيخ وتعذيب. والله أعلم" 

وفيما وهبه الله من مسكن وزوجحة وأو لاو ويظن أن العم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب» "وقد سال 
000 هر ركل من الاتصار يدعى "أبو ا 

لآ العذّق: "لکا ا 


°( ا ذات ع الات 


C2 


رحل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي 
إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي حادماء قال: فأنت من 
الملوك". (مسلم) 

- وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: 

'نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ": ومع هذا أنهم مُقَصَّرون في شكر هاتين النعمتين» لا 
يقومون بواحبهماء ومن لا يقوم بحق ما وحب عليه فهو مغبون. 


- وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول بي عن صورة من صور السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده 
في ذلك اليوم. 
- ففي "صحيح مسام" عن أبي هريرة هه أن رسول الله وليه قال: 
"يوتى بالعبد يوم القيامة؛ فيقال له: ألم أجعل لك معا وبصراً ومالاً وولدا؟ وسرت لك الأنعام والحرث» وتركتك 
ترأس وتربع؟ فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء فيقول: اليوم أنساك كما نسيتيئ" 
تنبيهان: 
-١‏ والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه» فإذا شكر فقد أدّى حق النعمة» وإن أَبَى وكفر 
فقد أخرج الإمام مسلم عن أنس ل قال: قال رسول الله ك: 
ان الله البرضى كن الد أن ا كل اكات ده علرياة أو يقرب الغررية مده عليهنا" 
ولكن للأسف الأمر كما قال تعالى: [وقليل من عِبَادِيَ الّكُور) [سبأ:١]‏ 
؟- المؤمن والكافر سيسأل عن هذا النعيم 
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "كتاب الذكر الحكيم" (ص577): 
"إن المؤمن والكافر سيّسئأل عن هذا النعيم» ولكن يختلف السؤال» سؤال المؤمن تذكير بنعمة الله كك عليه حي 
يفر ح» ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الآخرة, معن أنه إذا تكرّم بنعمته عليه في الدنيا تكرّم عليه 
بنعمته في الآحرة» أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. 
فالحمد لله على نعمة الإسلام, والله إن لم يكن من النعيم إلا نعمة الإسلام لكفى يها نعمة 
سابعاًة الال عن الغهرد رالراق 
من الأشياء الى يحاسب الله عليها العباد يوم القيامة العهود والمواثيق» قال تعالى: 
وفوا بالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كان مَسْوُولاً [الإسراء: ]٠٤‏ 


هيه 


وسيسأل الله عباده عمّا عاهدوه عليه ولق كائوا عَاهَدُوا الله من قبل لا يلون الأَدْبَارَ وكان عَهذ الله مَسُؤُولا) 


|٠١ [الأحزاب:‎ 


ثامناً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد: 

يسأل الله العباد عن جميع ما يقولونه» قال تعالى: ما يلظ مِن قول إا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ ) »]١8:3[‏ 

ثم حدر رب العالمين من القول بلا علم؛ فقال تعالى: ولا كف ما لَيِسَ لَك به عِلْمٌ إن المع وَلْمَصرَ وَالْفوَاٌ كل 
أُوليِكَ كان عَنْهُ مَممْوُولاً [الإسراء:٠۴]ء‏ قال قتادة: "لا تقل رأيت ول ترء وسمعت ولم تسمعء وعلمت ولم تعلى 
فإن الله سائلك عن ذلك كله". ران کر و 


قال ابن كثير رحمه الله: "ومضمون ما ذكروه في الآيةء أن الله نمى عن القول بغير علم» بل بالظن» الذي هو اتوم 
والخيال» كما قال تعالى: [احْتَنبُوا كثيراً من الظْنٌ إن بَعْض الظُنّ إِنّهْ) [الحجرات:؟١]؛‏ وف الحديث الذي أخرحه 
البحاري: "ناكم والظن» فإن الظن أكذب او وفي ا اك داود': اض مطية الرحل: موا وي 


الحدية؛ الاغر: "إن أفرى الغرئ أن برئ الرحل عينيه ما لم تريا" وقي "الصحيح": "من 3 سادا كلف يوم القيامة 


أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل". الفسيو ابن کو ع 


"من تحلم كاذبا؛ كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما"(صحيح الجامع: )٦١۳١۹‏ 


تاسعاً: السؤال عن الرعية: 

فكل من استرعاه الله ارعيةة فإنه سيسأله عنها يوم القيامة» أُحَفِظ ذلك أم ضيّم؟ 

- فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي وَل قال: 

"ألا كلكم راعء وكلكم مسئول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع» وهو مسئول عن رعيته» والرحل راع 
على أهل بيته» وهو مسئول عنهم» والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم» والعبد راع على مال 
سيده وهو مسئول عنه» ألا كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته " 


- وأحرج النسائي وابن حبان من حديث أنس بن مالك ذه أن البي يلل قال: 
"إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه» احفظ ذلك» أم ضيعه؟ حي ل الرحل عن آل بيته" 


هه 


(صحيح الجامع: )١071754‏ 

تنبيه: 

هناك أربعة أصناف من الناس لا سلون يوم القيامة؛ لكن يختبرهم الله يوم القيامة» فمّن أطاع دحل اة ومّن عصى 
دحل التار» وقد ذكر الحبيب البي بل هؤلاء الأربع» ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن الأسود 
بن سريع وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وليه قال: 

"أربعة يحتجون يوم القيامة: رخ سید ورحل آمق» ورل هرم ورحل مات في فترة» فأما الأصم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيعا وأما الأحق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيعا والصبيان 
يحذفونيٍ بالبعر» وأما مرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيعاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما 
اتان للك رسو فيأحذ مواثيقهم لادء ف ا أن ادحلوا الَنَان فمن دخلها كانت بردا وساف ومن : 
يدحلها سحب إليها" (صحيح الجامع: ۱ ۸۸) 


صفة الحساب 
تختلف صفة الحساب من شخص لآخرء فهناك حساب سري مع العتاب» وهناك حساب فاضح على رءوس 
الأشهاد» وهناك الحساب العسير» وهو للكفرة والمشركين الذين يناقشهم رب العالمين» وهناك الحساب اليسير» وهو 
لأقوام تعرض عليهم أعمالهم فقطء وهناك من لا يُحاسّب أصلاً ولنا وقفة مع كل صنف:- 
أولةً: الذين يدخلون اة بغير حساب ولا عذاب: 
ففي هذا المشهد المهيب والموقف العظيم تتقدّم زمرة كريعة مباركة من أمّة الحبيب يه إلى اة مباشرة بلا حساب» 
فلا تقف هذا الموقف الرهيب» فالناس يُحاسبُون وهم في اة ينعمون» اللهم اجعلنا منهم بكرمك» فهؤلاء الذين جاء 
ذكرهم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن البي به أنه قال: 
أعرفية علي الأمم» فرأيت البي ومعه الرهطء والبي ومعه الرحل والرحلانء والبي وليس معه أحدُ إذ رفع لي 
سواد عظيم» فظننت أهم أمَّي» فقيل لي: هذا موسي وقومه» ولكن انظر إلى الأفق» فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر 
ال الاق التعر اذا ضرا عظبي فقيل ل هذه امك .ومعهم سبعرن آلا يلون لله بعر حاب ولا عذاب: 
هم الذين لا یرقون'» ولا یسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلي رمم يتوكلون" 


- أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي كله قال: 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر" 


- وأخرج الإمام أحتمد عن أبي بكر نه عن النبي وَل قال: 

"أعطيت سبعين ألفا من امي يدخلون اة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلويهم على قلب رجحل واحد» 

فاستزدت ربي ك فزادن مع كل واحد سبعين ألفا" ۰ 
(صحيح الجامع: )١ ٤۸٤ :ةحيحصلا(»)١١ ١۷‏ 


- وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أب امامة ذه عن البي ي قال: 
"وعدي ربي أن يدخل الحتة من أُمتِي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث 


حثيات من حثيات ريي" (صحيح الجامع: )7١١١‏ 


)١(‏ قال الشيخ الألباني رمه الله "قلت: "قوله: "لا يرقون" هو مما تفرد به مسلم دون البخحاري وغيره» ثم هو شاذ 5 ومتناء كما ته في 
محل آخر» وحسبك دليلا على شذوذه أن النبي ولد قد رقى غيره أكثر من مرة.اه 


هه 


ثانيا: من يحاسبه الله حسابا ا 


فهناك من يكون حسابكم ر وهؤلاء تعرض عليهم أعماهم فقط؛ حي يدركوا نعمة الله عليهم في غفرانها هم؛ قال 
تعالى: أا مَنْ أوتي كِتَابَهُ يمه [۷] فَسَوْف يُحَاسَبْ حِسَاباً سير [الانشقاق: ۸-۷] 


"ليس أحد يُحاسّب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: [فأمًا من أوتي كتَابَه 


فده" 
ل قا ا خض 


a‏ انراق تساي سحاد EN e‏ فقان سيول الله قارب "نا اذلاق العرضي» وليس عد 
يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك " 


ر 
- وف رواية: "من وقش" الحساب غذب" 


قال: "إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حي يعرف منة الله عليه في سترها عليه في 
الدنياء وقي عفوه عنها في الآخرة" اه 


- ويؤكد هذا رواية الإمام أحمد عن عائشة 1: 
س رسول الله كله يقرل بض صا الله جا س سانا مر فلا اتر فت وا رسرل: آل ا 
الحساب اليسير؟» قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إن من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك" 

(قال الألباني في "تخريج السنة":۲۹/۲۰٤:‏ "إسناده صحيح") 


(١)"نوقش‏ ": يقول ا حافظ في الفتح: "أصلها الاستخراج» ومنه نقش الشوكة إذا استخرحهاء والمراد هنا: المبالغة في الاستيفاءء» والمعى أن تحرير 


الحساب يفضى إلى استحقاق العذاب. 


-١‏ أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن البي بي قال: 

"بدن المؤمن يوم القيامة من ربه كك حي يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب 
أعرف» قال: فإني سترقا عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافرون والمنافقون 
فيقول الأشهاد" (َْهَوْلاء الذِينَ كذبوا على رَبهم ألا لعْنّة الله على الظاليين) [هود: "]٠۸‏ 


- وي رواية أخرى عند البخاري بلفظ: 

"إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم» أي رب» 
حن إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترقا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
یاه 

- والمواة بالف الست كما قال عبد الله ين اليارك: ‏ كفه: سدره" (راحع فتح الباري: )١85/١١‏ 

- يقول القرطبي رحمه الله كما في "كتابه التذكرة" (ص127): 

'فيضع عليه كنفه» أي: ستره ولطفه وإكرامه» فيخاطب خطاب ملاطفة» ويناحيه مناحاة المصافاة وامحادثة» فيقول 
له: "هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف» فيقول الله متنا عليه» ومظهراً فضله لديه» فإي قد سترتما عليك في الدنياء أي لم 
أفضحك ها فيهاء وأنا أغفرها لك اليوم". اه 


- وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد بسند حسن في "زوائد الزهد"(صه )١١‏ عن أي هريرة ذ44 قال: قال رسول الله 
"يدن الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه؛ فيستره من الخلائق كلهاء ويدفع إليه كتابه في ذلك السترء فيقول 
له: اقرأ يا ابن آدم كتابك» قال: فيمر بالحسنة فيبيض لا وحهه» وير بالسيئة فَيّسُوَدٌ لما وحهه» قال: فيقول الله تعالى 
له: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم يا رب أعرف» قال: فيقول : (فإى) أعرف با منك» قد غفرقها لك» قال: 
اول خا اجا وس کر ج ناذا وري الاق جد ۷ الاق ممق واد ای ما عدا 
طوبي لهذا العبد الذي لم يعص قطء فلا يدرون ما قد لقى فيما بينه وبين الله تعالى ما قد وقفه عليه". 

؟- وأحرج الإمام مسلم عن أبي ذر نه عن البي بلي قال: 

"إن لأعلم آحر أهل اة دحولاء وآحر أهل النار حروحا منهاء رحل يى به» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه - 
يعي وارفعوا عنه كبارها - فيعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا و كذاء .وعملت يوم كذا 


له 


مكان كل سيئة حسنةع ال فقول ري قك عملت أشياه ها أراها خا قال ابو در فكد رايت رسؤل الله ا 


ضحك حي بدت نواجذه" 


© معاتبة الله تعالى لعبده فيما وقع منه من تقصير: 
ففي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل: 
"إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدي» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمت أن عبدي فلانا مَرضّ فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوحدتيٰ عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتك فلم 
تطعمين؟ قال: يا رب كيف أطعمك وأنت ر العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقين؟ قال: يا رب كيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته وحدت ذلك عندي؟ " 


ه صور من كرم الله وعفوه يوم القيامة: 
- أخرج الإمام مسلم من حديث أنس 5ه عن رسول الله له قال: 
'يخرجٌ من النار أربعة يعرضون على الله ك فيأمر بهم إلى النار» فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب قد كنت أرجو إن 
أخرحتين منها أن لا تعيدن فيهاء فيقول رب العزة: فلا نعيدك فيها" 


- وقي "مسند الإمام أحمد" أن البي يه قال: 

ا هال رحلا من امي يوم القيامة» فيوزن فيخفف ميزانه» فيؤمر به إلى النار» فلما انصرف به الملائكة إلى 

النار صار يلتفت» فقال الله: ردّوه» فلما عاد قال الله كِيْكَ: عبدي» هل ظلمك حفظێ؟ قال: لا والله يا ربء قال الله 

ْكَ: عبدي ألك حسنة لم تجدها هنا؟ قال: لا والله يا ربء قال الله كَيْكَ: أرأيت سيئة م تعملها؟ قال: لا والله يا 

رب» قال: فما بالك تتلفت؟ قال: ما كان هذا ظيئ فيك يا رب» فقال الله وَيْكَ: أَدْحِلوه اة" 
إلمي لا تعذبئ فإني مقر بالذي قد كان مي 


ه حديث البطاقة: 
أخرج الترمذي والنسائي وابن ماحه والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن البي وَل قال: 
"يصاح برحل من أُمّتِي على رعوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون سجلاً» كل سجل منها مد البصر» 
ثم يقال: أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبن الحافظون؟ فيقول: لا يارب» فيقال: ألك عذرٌ أو حسنة؟ فيهاب الرحل» 
فيقول: لاء فيقال: بلى» إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك» فيخرجٌ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تُظلمء فتوضع السجلات في 
كفة» والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة" 


الثاً: الله كك يتجاوز عن الذين يُيَسِّ ون على المعسرين: 

- روى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة ذه أن البي وَل قال: 

"اه رجلا ایل کر فط ركان وان اي درل ارس کا عا ن بو ترك ماک ر رن لعل اله 
يتجاوز عناء فلما هلك قال: هل عملت خيرا قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلا وكنت أداين الناس» فإذا بعثته 
يتقاضى قلت له: حذ ما تيس واترك ما عَسُنَ وتحاوز» لعل الله أن يتجاوز عناء قال الله: قد تجاوزت عنك" 


(صحيح الجامع:۷۸١۲)‏ 


- روى البخاري ومسلم في 'صحيحيهما" عن ألي هريرة طبه أن البي ي قال: 
"كان رحل يداين الناس» فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا تحاوز عنه» لعل الله يتجاوز عناء قال: فلقي الله فتجاوز 


1 
عنه 


- وفي "مستدرك الحاكم" بإسناد صحيح عن حذيفة #5 قال: قال رسول الله وَل: 
"أتى الله ك بعبد من عباده اتاو الله ما فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شىء يا رب» إلا أنك 
منك» بحاوزوا عن عبدي" 


)١ ١ 5 (صحيح الجامع:‎ 


رابعاً: صور من الذين يناقشهم الله الحساب, ومن نوقش الحساب غذب: 

- ففي "صحيح مسلم'عن أبي هريرة ذه عن النبي 5 قال: 

"يلقى الرب العبد فيقول: أي فل" ألم أكرمك» وأسوذك”» وأزوجك, وأسكّر لك الخيل والإبل» وأذرك ترس“ 
وك فيقول: بلي» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقئ؟ قال: فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما سیت ) ثم 
يلقى الثاني فيقول: أي فل» ألم أكرمكء» وأسوذك» وأزوحك» وأسكر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وكربع؟ فيقول: 
بلى أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتيٰ» ثم يلقى الثالث» فيقول له 
مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلكء وصِلَيِتُ وصّمَتُ وتصدّقت» وين بخير ما استطاعء فيقول: 
هاهنا إذن2» قال: ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهدا عليك» ويتفكر في نفسه: من ذا يشهد على؟ فيختم الله على 
فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي؛ نعطي ا ووه وعظا ته مارك لار مى فس ردك 
المنافق الذي يسخط الله عليه" 


وصدق الله حيث قال: الوم َم عَلَى افواھِھم وتُكَلمًا يديهم وَتَشهَدُ أَرَجْلَهُمٌ بَا كَانُوا یکسبون) [يس:15] 


وقال تعالى: يوم هد عَلَيْهِم ألستهمْ وأيديهم وَأرْخْلهُم بنا كانوا يَعْمَلون] [النور:؛ ]١‏ 


)١(‏ فل: أي يا فلان. 

(۲) أسوّذك: أي أجعلك سيدا على غيرك. 

(۳) ترأس: أي تكون رئيس وكبير القوم 

(4) تربع: أي تركتك مستريحاً لا تحتاج إلى مشقة وتعب.(قالة القاضي) 

)٥(‏ أنساك كما تسيتية: أي أمنعك الرحمة كما امتنعت عن طاعى. 

( ۵ اھا إذن: أي قف هنا حن يشيد غلك حرارحك» إذ قد ضرت كرا 

(۷) ليعذر من نفسه: أي ليزيل الله عذره من قبّل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليهاء بحيث لم يبق له عذر يتمسك به. 


هه 


ه حوار رب العالمين مع المرائين الذين هم أول مَن يقضى عليهم يوم القيامة» وأول مَن سيسعر يمم النار: 
أهل الرياء هم الذين صاموا وقاموا وبذلوا الغالي والنفيس لكن لغير وجه الله إنما للسمعة والثناء الحسن بين الناس» 
فهؤلاء ليس لهم نصيب في الآخرة 
قال تعالى: (ِوَقَدِمْا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلنَاهُ هبَاء منشورا) ‏ [الفرقان:۲۳] 
وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 45 قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
"إن أول التاس يقضى يوم القيامة عليه: رحل استشهدء فأن به» فعرفه نعمه؛ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حي اسشهدت» فقال: كذبت 27©) ولكنك قاتلت لأن يقال: حريء؛ فقد قيلء ف رايم دتين على 
وحهه» حي ألقي في النار» ورحل تعلم العلمّ وعلّمةُ» وقرأ القرآن» فان به فعرفه نعمه؛ فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت العلمٌ وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنه تعلّمت العلم ليقال: عالم؛ وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ» فقد قيلء ثم أُمِرَ به فسٌّحِب على وحهه» حن ألقي في النار» ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من 
أصناف المال كله» فان به» فعرفه بنعمه؛ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينْفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو حواد» فقد قيل؛ ثم مر به» فسُّحِبّ على وجهه ثم ألقي 
في النار”" 
فهذا حال من قاتل لكن ليس لوجه الله وحال من أنفق ليس ابتغاء مرضاة الله» وحال من تعلم العلم وعلمه» وقراً 
القرآن لكن من أجل ثناء الناس» فأعمال هؤلاء [ كَرَمَادٍ اشْمَدتْ به الريحُ في يوم عَاصفي) [إبراهيم:86١]»‏ وهؤلاء 
الذين قال الله فيهم: ويد لهم من اللو ها لم يكرتو : 3 يسيون [الزمر: :7 ] ْ 
فالله تعالى عاملهم بنقيض قصدهم» فهم الذين أرادوا السمعة والشهرة بين الناس» وإذا بالحق وله يفضحهم على 
رعوس الأشهاد يوم القيامة» وصدق ال حبيب البي 4ي حيث قال: 
"من مع ممّع الله به» ومن راءى راءى الله به" (أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه) 
وأخرج الترمذي والحاكم عن أي هريرة #5نه قال: حدثيئ رسول الله وَل: 
"أن الله إذا كان يوم القيامة يترل إلى العباد ليقضي بينهى وك أ حاثية» فأوّل من يدعو به رحل جع القرآن» 
ورحل قل في سبيل الله ورخل كثير المال» فيقول الله للقارئ: م أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلي يا رب 
قال فماذا عملت فما علمت؟ 


)١(‏ كذبت" : يقول النووي رمه الله "معناها لو رددناك إلى الدنيا لما افتديت» لأنك سئلت أيسر من ذلك» فأبيت» ويكون من معي ولو 
حو ا لَكَاذِبُونَ ) [الأنعام كل ويهذا يجتمع معن الحديث مع قوله تعالى: ل أن لَهُم ما في الأرْض جَمِيعا وَمِثْلهُ 


مَعَهُ لافتَدَوًا بو] [الرعد:۸١](راحع‏ فتح الباري:١١/١١٠)‏ 


قال: كنت أقرة به آنا الل راا الها فقول اله ل كذبت ورل ل الاك كب .ويقول الله لد بل 
أردت أن يقال: فلان قارئ» وقد قيل ذلك 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوميّع عليك» حي لم أدعك تمتاج إلى أ حد؟ قال: 

بان يا ويه قال فاد عملت فيما اتبنك؟ قال: كنت أصل الْرَحِم وأتضدّق» فيقول الله له كذبت» وكقول. له 
الملائكة: كذبت» ويقول الله : بل أردت أن يقال: فلان جواد» فقيل ذلك» 

ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرتٌُ بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حن قيلت» 
فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان حرئ» فقد قيل ذلك» ثم 
ضرب رسول الله يله على ركبي فقال: 

يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر يهم النار يوم القيامة" (صحيح الجامع: )٠۷١۳‏ 


ذ قال أبو عثماك: "وحدثني العلاء ر بن أبي حكيم: 
"أنه ”كان ساف لمعاوية» فدخل عليه رحل» فأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: قد فعل بمؤلاء هكذاء فكيف كن 
بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديداء حي ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاء هذا الرحل بشرء ثم أفاق معاوية, 


ا راي ص ل E‏ ی اذ 2 ¢ 


وسح حن زيديةهة وقال: صدق الندو سواه كو كان يريد ا ل وزينتها لوف الهم أعْمَالهُمْ فيي وهم فيها 


لا بُحَسمُون!ه١]‏ أوليك الْذِينَ ليس لمم في الآخرة 7 CURL‏ 
[هود: ]١ 5-١٠‏ 


وهذا الحديث فيه تحذير من الرياء وبيان شدة عقوبته» وفيه أيضا الحث على وجوب الإخلاص ف الأعمال والأقوال 


24 
ع 


والنيات؛ كما قال تعالى: وما أُمِرُوا إلا ليعْْدُوا الله مُْلِصِينَ لَه الدّينَ) [البينة: ه] 


٠‏ محاورة الله كمك لأهون أهل الثّار: 
وأخرج البخاري ومسلم: "يقول الله تعالى لأهون أهل القاز خذابا + لر كافك للك الدتياءوما فييك كنت مدي 4؟ 
تقول نعم تقول ردت ا مرد من هاا واف قصلي آم آنل عرق ر ج عل وله ا دغيلات ار 
فايك إل الشرك + 
- قال القاضي عياض: "يشير بذلك إلى قوله تعالى: [وَإِذْ أَحَدَ رَبِكَ من بني آَم من ظهورهم ذَرَيتهُمْ وأَشْهدَهُمْ 
عَلَى أَنفسهم لست 7 کہ قالوا بی شهدا [الأعراف:77١]‏ 
فهذا الميثاق الذي أحذ عليهم في صلب آدم, فمّن وفى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمنء ومن لم يوفٌ به فهو 
الكافر" 


"يقال للرحل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم؟ 
فيقول الله: كذبت» قد أردت منك أهون من ذلك» قد أحذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيا فأبيت إلا أن 


5-7 


5 
- وأحرج الإمام مسلم عن البي بي قال: 

"يؤتى بالرخل يوم القيامة من أهل النّةء فيقول له: یا ابن آدم كيف وحدت مزلك؟ فيقول: أي رب! خير مترل: 
فقول سل و قرول يا رها أسال ر۷ اس إلا أن ترون إلى الذنيا فال ق سولاك عقر رات اا ری 
من فضل الشهادة...» ويؤتى بالرحل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم: كيف وجدت مزلك؟ فيقول: أي رب! 
شر متزلء فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب: نعم فيقول: كذبت» قد سألتك أقل من 
ذلك وأسر فلم قعل فير إلى لار 


)١(‏ أردت منك: والمقصود ها الإرادة الشرعية» ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا: الطلب» والمعين: أمرتك فلم تفعل؛ لأنه سبحانه لا يكون 


في ملكه إلا ما يريد. 


اميا طائفة لا يُكَلَّمُّهُم الله يوم القيامة ولا يزكيهى : 
وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله مّن ارتكبها بألا يكلّمه في يوم القيامة ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 
فين هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» وهم الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من 
العلم ا و ا أو عل لتر د ا ا الزهيان ما يعر فونه من کی 
صفات الرسول بي وإنكارهم لنبوته» مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 
وقد قال الله في هؤلاء: ( إِنَ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أَنرَلَ الله مِنَ الكتاب ويشترون به نما قِيلاً أولِّك ما يأكلون في 
بطونهم إلا لار ولا يُكلَمُهُمْ الله يوم الْقيَامَةِ وَل لكي وَلَهُمْ عَدَاب أَلِيٌ[ 1175 أُوليك الّذِينَ اشتروا الضلالة 
بالْمُدَى والعّذاب بِالمَغْفِرَةٍ فما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النّار) [البقرة: [٠۷١-١۷٤‏ 
قال ابن كثير في "تفسیره"( ۳۹۳/۱ )عند قوله تعالى: زولا يُكَلْمَهُمْ الله يوم القيَامَة ولا يُرَكيهم ) [البقرة: 4 ]١11/‏ 
"وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم؛ لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب» فلا ينظر إليهم» ولا يزكيهم, أي لا 
يثيٰ عليهم ولا بمدحهم, بل يعدم عذابا اليم" 
- وقد روى أبو هريرة ذه عن رسول الله بل أنه قال: 
"من سكل عن علم فكتمه؛ الحم يوم القيامة بلجام من نار" 

(رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وابن ماحه» وابن حبان في "صحيحه"» والبيهقي» ورواه الحاكم بنحوه» وقال: 

ضحي على فرظ انو رسام 

- ويي رواية لابن ماجه قال: 
الماع ريو انطع اعد رذ الى Og‏ لجار من نار 


(8 الفا الكبري للد كرر عير سليمان الاش رجه الله 


رم 


- ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة» فلا يكلمهم ولا یز کیهم» وهم عذاب آليم» الذين ينقضون ما عاهدوا 
الله عليه» ويشترون الهم نا قليلاء ن الأيمان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تاف 
قال تعالى : إن دي سرون بعَهّد الله وَأئمَانهمْ نَم قليلا اوليك لا حَلاقَ لَّهُمْ في الآخرةٍ ولا يُكلَمُهُمْ الله ولا 


ينظ يهم يوام ا 17 يُركيهم وَلَهُمْ عَدَاب أَلِيمٌ) [آل عمران:۷۷] 


- وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق يذه الآية: 

منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذرك#ه قال: قال رسول الله عَل: 

اللاي اكلتوى انهه ولك ري النهم ريوع القرايةة (ثلى بال يكزي كيوقي غناي الى 1ن فلسف يا برسر ل الله كن 
هم؟ حسروا وخابواء قال: وأعاده رسول الله ثلاث مرات» قال: المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان" 

- وتي رواية عند مسلم: "ثلاثة لا كلهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ ولحم عذاب أليم: المسبل 


إزازه» وَالّانَ الذي لا يعطى شيعا إلا منةء والمنفق ساعقه بالدلش الكاذب"' 


- ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله قال: قال رسول الله عَلِمْ: 
"من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع يما مال امرئ مسلم؛ لقي الله لك وهو عليه غضبان" 


- ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن أي أوف ذلك: 
"أن رجلا أقام سلعة له في السوق» فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطه» ليوقع فيها رحلا من المسلمين» فترلت 
هذه الآية: إن الْذِينَ يترون عه الله ْنِم نما قليلا ولك لآ حَلاقَ لَهُمْ في الآحرة ولا يُكَلمُهُمُ الله ولا 


بنظر يهم يوم القِيَامَة ولا يُرَكيهم وله عَذَايٌ ل [ آل غهراة 171/6" 


- ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أب هريرة ذه قال: قال رسول الله جل: 


"ثلاثة نه لا كلهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ > ولا يزكيهمء o‏ يحل منع ابن السبيل 'فضل ما 
عنده» ورجل حلف على سلعته بعد العصرء يعن كاذباء ورحل بايع إماماء فإن أعطاه وني له» وإن لم يعطه لم يفي له 


يالا 


(وقال الترسيدي: حديث حسن صحيح) 


)١(‏ ثلاثة لا يكلّمُهم الله ولا ينظر إليهم: معناه الإإعراض عنهم. 
(؟) ولا يزكيهم: لا يطهرهم من دنس ذنوهم. 
ل وهم عذاب ا ا "مؤ ىك قال الواحدي: "هو العذاب الذي يخلص إلى قلوكم وجعة" 


هك 


- وروى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة ظفنه عن البي بي قال: 

"ثلاثة لا يكلّمُهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رحل حلف على سلعته: لقد أعطي ها أكثر ما أعطي وهو كاذبء 
ورحل حلف على بمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم» ورحل منع فضل ماء» فيقول الله يوم القيامة: 
اليوم أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما لم تعمل يداك" 


- وعند مسلم بلفظ: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا یز کیهم» وهم عذاب أليم: رع عل 
ج بالفلاة بمنعه من ابن السبيل» در بايع رحلا بسلعة بعد العصرء فحلف له بالله لأحذها يكذا وكذاء 
فصدّقهُ وهو على غير ذلك» ورحل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وَفْء وإن ل يُعْطه منها لَمْ يَف" 


- ومن الذنوب الى توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبهاء وعدم نظره إليه» وترك ت زكيته» غير ما تقدم: الشيخ الزاني» 
والملك الكذاب» والعائل (أي الفقير) المستكير» والعاق لوالديه» والمرأة المتشبهة بالرحال» والديوث» ومن أتى امرأته 
في دبرهاء ومّن جر ثوبه خیلاء. 

- ففي "صحيح مسلم" و "سنن النسائي" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: 

ا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم یدانب ت شيخ زان وملك كاذب» وعائل 
- وأحرج الطبراني في "الكبير" عن عصمة بن مالك ذه عن البي 5 أنه قال: 

"ثلاثة لا ينظر الله إليهم غدا: شيخ زان» ورحل اتخذ الأَيْمَانَ بضاعة يحلفُ في كل حق وباطل» وفقير مختال يزهو" 
(صحيح الجامع: 0307٠١‏ ") 

5 وف ا و النسائي"» و فار الحاكم" عن عبد الله بن عمرو رصي الله عنه قال: قال رسول الله 
1 

"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المتَرجلة المتشبهة بالرحال» والديوث..." الحديث 
(صحيح اللجامع: ١30/1١‏ ”) 

- وأحرج النسائي والبيهقي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: 

"إن الذي يأ امرتهُ في دبرها؛ لا ينظر الله إليه يوم القيامة" (صحيح الجامع: )١591١‏ 


هك 


- وقي "الصحيحين" عن أبي هريرة ذه أن رسول الله وله قال: 

"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطر" 

- وفيهما أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنه أن البي يله قا 

"من جر ثُوبّهُ حيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة" 

- وعن ابن عمر رضي الله عنه عن البي كَل قال: 

"الإسبال في الإزار والقميص والعمامة» من حر منها شيئاً تخيلاً؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة" 


(رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه) 


e‏ الحاكم الذي يكتجب عن رعيته 
روى أبو داود وابن ماحه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مرم الأزدي قال: 
قال رسول الله : "من ولي من أمور المسلهيث شیف فاحتجب دون خلتهم» وحاجتهم» وفقرهم» وفاقتهم» احتجب 
الله عنه يوم القيامة» دون حَلته» وحاحته. وفاقته» وفقره" 
(الصحيحة: 68) (صحيح الجامع: 5 555) 


e‏ وأخيراً أختم يذه النصيحة للفضيل بن عياض: 

فقد حاء في الأثر الي أخخر جه أبو نعيم في "الحلية": 

"أن الفضيل بن عياض لقي رحلا فقال له: كم عمرك؟ قال: ستون سنةء فقال له الفضيل: فأنت منذ ستين سنة 
نسير إلى الله يوشك أن تبلغ» فقال الرحل: إنا لله وإنا إليه راحعون» قال: أي الحبيب: هل عرفت معناها؟ قال 
الرحل: نعم عرفت أي لله عبد وأني إليه راحع» قال الفضيل: مَن عرف أنه a‏ 
موقوفٌ بين یدیه» ومّن علم أنه موقوف بين يديه» فليعلم أنه مسئول» ومّن علم أنه مسئول؛ فليعد للسؤال جواباء 
وللجواب صواباء فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة» قال الرجل: ما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: خسن 
فيما بقي؛ يغفر الله لك ما قد مضي وما بقي» فإنك إن أسأت فيما بقي أحذت عا مضي وما بقي". 


وبعد.. 
فهذا آخر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة 

نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبّلها منّا بقبول حسن» كما أسأله 4 أن ينفع بما مؤلفها وقارئهاء ومّن أعان 
على إخراجها ونشرها ......إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنّى ومن الشيطانء والله 
ورسوله منه برای وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب» فإن كان صواباً فادعٌ لي بالقبول والتوفيق» 
وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 


٠ 


وإن وحدت العيب فسد الخللا حل من لا عيب فيه وعلا 
فاللهم اجعل عملي كله صالخا ولوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيب 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وآخر دعوانا أن Ee‏ العالمين» وو الله على نا محمد وغلى آل وصحبه أجمعين 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم 56 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


